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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

في أواخـــر ســبعـيـنـيــــات القـــرن
المــــــاَضــي، عــــــرضــت في لــنــــــدن
ولـــــســنــــــــوات عـــــشــــــــر مــن دون
انقــطــاع  مــســرحـيـــة بعـنــوان:
)اغـلـقــي عــيــنــيـك وفـكــــــري في
إنـكلـتـــرا(، خلاصــتهــا أن أحــد
ـــوردات يـــدعـــو أحـــد شـيـــوخ الل
الـنفــط الكـبــار)عــربـي طـبعــاً(
إلــى ولـيـمــة عـشــاء. وكــان هــذا
ــــس إدارة ـــــورد رئــيــــســــــا لمجل الل
شـركـة نـفطيـة كبـرى، وعمـالقـة
ــمــــــــون– الــنـفــــط –كــمــــــــا تـعـل
عـمــالقــة الــسـيــاســة في الــوقـت

نفسه. 
ـــى عـــادة الإنـكلـيـــز الـــذيـن وعل
يـتـمـتعــون بـعقل اسـتخـبــاراتـي
حتــى في الأمــور الاجـتمــاعيــة،
يقــوم اللــورد بجـمع المعلــومــات
عـن مــا يحـبه الــشـيخ مـن أكل
وشــــــراب ...والأهــم عــن مــــــزاج
الشيخ في النـساء، الذي أفادته
المـعـلــــــــــــومــــــــــــات بــــــــــــأنـه يـحــــب
الـشقـراوات ،و)جـزعـانـة( نفـسه

من السمراوات .
وبـأسلـوب اللـورد المهـذب، يلمّح
لـــــــــزوجـــتـه بـــــــــأن يــكـــــــــون بـــين
المدعـوات شقراوات )بموديلات(
تـنــاسـب ذوق العــربـي في المــرأة،
وأن تــراقـبه عـن بعــد وتــرصــد
ـــى نــظــــراته. وإذا اســتقــــرت عل
واحدة تعجبه فمـا عليها سوى
أن تقــوم بـتقــديمهــا وتتــرك له
الفـرصة، فـالعـربي خبـير بـهذه
الأمـور، وأشـطن مـن إبليـس في
سـرعــة الإقنــاع ..إقنــاع النـسـاء
طــبعــــاً، فـكــيف إذا كــــانــت فــيه

رائحة نفط!
وتجـري أحـداث المـســرحيــة بين
الـويـسـكي الاسكـتلنــدي المعتق،
والـــســيجــــار الـكــــوبــي المـعفــــر،
والعطور الـفرنسيـة التي تقدح
الغـــرائـــز...وشــيخ الــنفــط هـــو
ـــطـــــــان شــيـخ )الـقـعـــــــدة(..وسـل
زمـــانه، يــداعـب هـــذه ويقــرص
تـلـك، ويـغــــــازل هــــــذه، ويــــــرفـع
الكــأس لـتـلك مـن محـتــرفــات

الغواية.
في المـشهــد الأخيــر من الفـصل
الـثــالـث للـمــســرحـيــة، تمــسك
ــــــذراع زوجهـــــا ـــــورد ب زوجــــــة الل
وتــسحــبه جــانـبــا لــتخــتلــي به
وقد اختلطت علامات الدهشة

والحيرة، وهي تقول:
- جون ..هنالك مشكلة!

يرد عليها بسرعة:
* أرجــــوك ،لا أريــــد مـــشــكلات

هذه الليلة.
تـرد بـانفعـال تحــاول السـيطـرة

عليه:
- ليس قبل أن تسمعني..

* قولي، ماذا ؟
- هل تعــرف مـنْ التـي أعجـبت

الشيخ ؟
* بالتأكيد أكثر من واحدة..

- أبـداً..أنــا التـي أعجبـته!..إنه
يريدني أنا!!

يفـتح عـيـنــيه علــى سعـتـيهـمــا
مندهشاً ويقول:

* أنـــــــتِ ؟! لابــــــــــــــــــــد مـــــــن أنــه
مجنون!

ثـم يــسكــت للحـظــة، وتـتلاعـب
علــى وجهه انفعـالات الـدهـشـة
والحـيـــرة. ثــم يقـــول لـــزوجــته

بكلمات تتعثر على شفتيه:
* حـــســنــــا حــبــيــبــتــي، اغـلقــي

عينيك وفكري في إنكلترا!
ويسدل الستار.

ــــــذكــــــرت هــــــذا المــــشـهــــــد مــن ت
المــســرحـيــة لــدى مــشــاهــدتـي
تــألـيف الحكــومــة )وعـشـمي أن
تلـتقـطــوا الـفكــرة ولا تــسـيـئــوا
الـتــأويـل(. فلــدى اسـتـبــطــانـي
احـــــــداث حـــضـــــــانــتـهـــــــا الــتــي
اسـتمــرت تـسـعين يــومــاً تــراءى
لي فـيهــا أن الــشيـعي يــريــد أن
يـكـــــــون العـــــــراق له، والـكــــــردي
يـــــــريـــــــد أن تــكـــــــون كـلــمــتـه في
العــراق هـي الأولــى، فـكلاهـمــا
يــريـــان نفــسـيهـمــا أن مـــا وقع
ــيـهــمـــــــا مــن ظـلــم لــم يـقـع عـل
لأحـــد في الـــدنـيـــا وان ســـاعـــة
الحق قـــد حقــت، وان علــيهـمــا
أن لا يفـرطـا بفـرصـة تـاريخيـة
لن يجود الـدهر علـيهما ثـانية
بأختها. والسنّي يريد أن يكون
العـراق له، فقـد كـان له )طـابـو
صرف( أبـاً عن جد، وبريـطانيا
تــــــــــشــهـــــــــــــد لــه بــهـــــــــــــذا الحــق.
والتــركمـان يـريـدون حـصتـهم.
والكلــدآشــوريــون، والمنــدائيــون،

والفيليون، والازيديون، و ... 
ومصـيبــة المصـائب، إن الـشيعـة
علــى شيع، والـسنـّة علـى فـرق،
والــكـــــــــــرد عـلـــــــــــى فــــــصـــــــــــائـل،
والـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
...والكلدوآشوريين...وجميعهم
صـــــــــاروا فـجـــــــــأة ســيـــــــــاســيــين
محـتــرفـين، بعــدد لا حـصــر له
والعـراق واحد فقـط! وتحار في
ــالــدوار الأمــر حـتــى لـتـصــاب ب
وكـأن مـا يجــري من أحـداث في
العراق هـو مسرحية من صنف
مـــــــــــــــا بــعـــــــــــــــد الــلامــعــقـــــــــــــــول،
عنـوانهـا،وهـو المعقـول الــوحيـد
فيـها: ))أغلقوا عيونكم وفكروا
بـكل شــيء ... إلا العـــراق !(( .
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أغلقي عينيك
وفكري في إنكلترا

iraqipa@hotmail.com

أ.د. قاسم حسين صالح
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NO (433)Sat. (9)July

مـنـــذ ظهــور الإنــســـان علــى الأرض، الـتـصقـت به
مفـردة القتل، حـينمـا قتل قـابيل أخـاه هـابيل في
ـــأثـيـــر انـفعـــالات قــصـــة الخلــيقـــة، ربمـــا تحـت ت
ملـتهبـة كــالغيـرة والحـســد. ولكـن حيـنمـا يـشـرع
الإنــســـان بقـتل نفــسه فـــإن ذلك يـثـيــر الــدهــشــة
ويـستـدعـي التـوقف، لاسـيمـا إذا كــانت علـى رأس
قـــائمـــة المنـتحــريـن شخــصيــات أسـهمـت بقــوة في
صـنع الـتـــأريخ الـبــشـــري في مجـــالات الفلـــسفـــة
والــسـيـــاســـة والفـن والأدب، مـنهـم: )ديـــوجـين( و
)هـــانـيـبـــال( و)نـيـــرون( و)مـــارك انــطـــونـيـــو( و
)كلـيــوبــاتــرا(  و)هـتلــر( و)فــان كــوخ( و)تـيـنـيــسـي
ولـيـــامـــز( و)فـــرجـيـنـيـــا وولف( و)جـــاك لـنـــدن( و
)هـمنغـواي( و)سـتيفـان زفـايج( و)مـايكـوفــسكي(

و)يسينين( و)داليدا( و)خليل حاوي(. 
قتل الــذات أو )الانتحــار( لغـة  مــشتق مـن كلمـة
)نحــر( أي ذبح أو قـتل. و)إنـتحـر(: قـتل نفـسه أو
ذبحهــا. ويقـــال تنــاحــر القــوم إذا تـشــاجــروا الــى
درجة الهلاك. وهـو واحد مـن أربع طرائق رئيـسة
تـودي بحيـاة الـبشـر، هي: المـوت الـطبـيعي)بـسبب
المــــــرض وتـقــــــدم الـعــمــــــر(، والـقــتـل، والحــــــوادث
المفـــاجـئـــة )كـــالانـفجـــارات وحـــوادث الـــسـيـــارات

والزلازل(، والانتحار. فمتى بدأ الانتحار؟ 
أنثروبولوجيا الانتحار

أنجــز علـمــاء الأنـثــروبــولــوجـي دراســات عـن أربع
مـئـــة مجـتـمع بـــدائـي في جـمــيع أنحـــاء العـــالـم،
عـززت نتـائجهـا الـرأي القــائل إن الانتحـار قـديم
قـــدم العـنــصـــر الـبــشـــري وعـــريق عـــراقـــة المـــوت!
ــــــأن المــــــوت بـعــنـف فــــــالأسـكــيــمــــــو يـعــتـقــــــدون ب
)كــالانـتحـــار( له تــأثـيــر )مـطهـــر( علــى المـيـت، إذ
يــصــبح أهـلا للـــدخـــول إلـــى )الأرض الــنهـــاريـــة(
الواسعـة، أما الـذين يموتـون موتـاً طبيعيـاً فإنهم
سـيقــطـنـــون)الأرض الــضـيقـــة(. ولـــذلـك يخـــرج
شيـوخ الأسـكيمـو العـاجـزين إلـى الجليـد لـيبقـوا
هنـاك حتـى يمـوتـوا مـتجمـديـن، تخفيفـاً للعبء
الملقــى علــى عــاتـق شبــاب القــريــة. ويــضع سكــان
جـــزائـــر )المـــاركـيــســـا( أفـــرادهـم الـــذيـن يمـــوتـــون
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 فالمـؤكد أن تلاحـق الأحداث والتـطورات في
الـــــــشــــــــــارع الـعــــــــــراقـــي خـلال الـعــــــــــامـــين
ــــــة مــن المــــــاضــيــين،أفــــــرز بــــــوضــــــوح جــمل
المصطلحات السياسية )النمطية(، صارت
جزءاً من الـلغة اليـومية المـثقفة والـدارجة
علـى حـد سـواء، إلـى حـد أنهـا بــاتت تـشكل
)خطاباً( نمطياً قهرياً استحوذ على أغلب
ـــســــان الجــمعــي لمجــتــمع وجـــــد نفـــسه الل
ممـزقــاً بين أمـنيـات الهـويـة المـوحـدة وواقع
الطــائفيـة المفــروض.وبعيــداً عن الخـوض
في كل الـتفــريعــات الــسبـبيــة والـنتــائـجيــة
لهذه المـشكلـة الإدراكيـة المتفـاقمـة، نجد أن
أحـد عنـاصـرهـا الملحـة أخـذ يفـرض نفـسه
الـيــوم عـبــر اسـتـفهــام صــار يـــراود عقــول
الكـثيـر من الحـريـصين علــى تطـور الـوعي
الــسيــاسـي للفــرد العــراقي: ))إلــى أي حــد
سيخضع الاسـتفتاء القـادم على الـدستور
لقــوالـب الـتـفكـيــر الـنـمـطـي وللـمفــاهـيـم
الجامدة مسبقة الـصياغة في عقلية الفرد
العـــراقـي؟ وإلـــى أي حـــد ســيخــضع هـــذا
الاسـتفـتــاء للـتـفكـيــر المــرن القــائـم علــى
المعلـومـات الــدقيقــة والمعــاني المـوضــوعيـة
لـلمصطلحـات التي ستطـرحها المنـاقشات
الدستـورية؟((. وبـصياغـة أكثر تحـديداً: )
)هل يـصــوت العــراقـيــون علــى الــدسـتــور،
استنـاداً إلى ثقافـة دستورية مـوضوعية، أم
إلـى قــوالب جـامــدة من مفــاهيـم سيــاسيـة

نمطية مسبقة؟((.
مبررات الدراسة

تعــــد الإشـكــــالــيــــة الــتــي تــثــيــــرهــــا هــــذه
الاستفهـامـات تحـديــاً لمصـداقيـة العـمليـة
الــدسـتــوريــة القــادمــة، لـيــس مـن جــانـب
ـــــسفــي يــتعـلق بــتــــشــــــريع الـــــدســتـــــور فل
ومضامين بنوده ومدى أحقيتها، ولكن من
زاويــــــة )ثـقــــــافــيــــــة( تــتـعـلـق بمــــــدى فـهــم
العــراقـيين المـعنــى الـصــائب لمـصــطلحــاته
ومفــاهيـمه، مــا دامــوا  هـم الجهــة المخــولــة
لـقبــوله أو رفـضـه عبــر الاستـفتــاء. ولأجل
الـتـــشخـيــص الـعلـمـي المـيــــدانـي لــبعــض
مـلامح هـــذه الإشـكـــالـيـــة، قـــام فـــريق مـن
)الجـمعيــة النفــسيــة العــراقيــة(، ضم إلـى
جــانـب كــاتـب هــذه الــسـطــور، الـبــاحـثـين:
)عـلــي تــــــــركــي نــــــــافـل( و)لــــــــؤي خــــــــزعـل
العـمشـانـي( و)محمـد طـارش الـسعيـدي(،
بإجراء مقابلات شخصية مع عينة تألفت
مـن )175( مــواطـنــاً عــراقـيــاً مـن مــديـنــة
بغــداد، مـن الجنــسين، تــراوحـت أعمــارهم
بــين )20–)60ســنــــــة، ومــن مــــســتــــــويــــــات
تـعلـيـمـيــة تــراوحـت بـين )يقـــرأ ويكـتـب( و
)حـامل لشهـادة أكاديمـية علـيا(، يمـارسون
مهـنــاً مخــتلفــة: )معلـم/ مــدرس/ أسـتــاذ
جـــــامعــي/ مهــنــــدس/ طــــالــب جـــــامعــي/
مــوظف/ ســائق/ صــاحــب محل/ عــامل/
ممــرضــة/ حــرفي/ كــاسب/ مـتقــاعــد/ ربــة
بـيـت....(،وتـتــوزع مــســاكـنهـم بـين جــانـبـي
الكــرخ والــرصــافــة: )الإسكــان/ الحــريــة/
الـوشـاش/ المـنصـور/ الـعطـيفيـة/ الـدورة/
الـبـيـــاع/ حــي العــــامل/ حـي الـــرســـالـــة/
الـكــــرخ/ القـــادسـيـــة/ مـــديـنـــة الــصـــدر/
الحـبيـبيــة/ الــزعفــرانيــة/ الـنهــروان....(.
قــام هـيـكل هــذه الــدراســة المــسحـيــة علــى
أســـــاس )28( هـــــدفــــــاً تفــصــيلــيـــــاً، جـــــرى
تضميـنها في استمـارة مقننة صـممت لهذا
الغـرض، تتـألف من ثمـانيـة أسئلـة، وجهت
إلـى كل فـرد في الـعينــة، تتعلق بمــدى فهمه
ومــــوقـفه مــن أربعــــة مــصــطـلحــــات هــي:
ـــيـــــــــة( و)الـفـــيـــــــــدرالـــيـــــــــة( و ـــمـــــــــان )الـعـِل
)الـــديمقــراطـيــة( و)الخــصخــصــة(. أمــا
التعـريفــات القيـاسيـة الـتي اعـتمـدت هـذه
المــصــطـلحـــات الأربعــة، وقــورنـت إجــابــات
أفراد العينة بها، فتم اشتقاقها وصياغتها
على أساس مصدرين: الأدبيات الأكاديمية
المتخصصـة، واستشـارة لجنة أكـاديمية من
اختصـاصيين في علـوم القانـون والسيـاسة
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في مسح ميداني لمستوى الثقافة الدستورية لدى سكان بغداد 

جهل بـالعِلمانية والفيدرالية ودراية بـالديمقراطية
والتباس حول الخصخصة

فارس كمال نظمي

*لا يمتلك الفرد العراقي ثقافة دستورية وافية تؤهله لإصدار حكم موضوعي عند الاستفتاء
       على بنود الدستور  

 *النساء أكثر جهلاً من الرجال بمفهومي )الفيدرالية( و)الخصخصة(

      *نصف العينة يجهلون معنى )الخصخصة( لكنهم يؤيدون تطبيقها جزئياً أو كلياً

))يعاني المجتمع العراقي مشكلة إدراكية مزمنة، اسمها قوالب التفكير
النمطي((: هناك اتفاق على مضمون هذه العبارة لدى شريحة مهمة

من المثقفين والباحثين الاجتماعيين في العراق. ومهما كان مقدار
الدقة أو المبالغة في هذا الرأي، 

تـرافقه نـزعـة )تعـصبيـة( تتـمثل في اتخـاذ
الفــرد العــراقـي مــواقف رافـضــة لمفــاهـيـم
)العلـمــانـيــة( و)الفـيــدرالـيــة( ومــؤيــدة لـ
)الخـــصـخـــصــــــة(، بــــــالــــــرغــم مــن جـهـلـه
بمـضمـونهـا الـصحـيح؛ بل إنه يــذهب إلـى
حد تـبني تصـورات نمطيـة مغلوطـة عنها،
ممــا يعـني اتـســاع الهــوة بـين الحبــر الــذي
يكـتب به الـدستـور و القـوالب المحـنطـة في
أذهـان الناس عـن مفاهيم يـراد الاستفتاء

عليها لتشكيل بنية هذا الدستور. 
* تتخلف المـرأة العـراقيـة بـشكل ملحـوظ
عن الـرجل في ثقـافتهـا الـدستـوريــة بشـأن
مـــــــصـــــــطــلــحــــي )الــفــــيـــــــــــــدرالــــيـــــــــــــة( و
)الخصـخصـة(. وقـد يفـسـر هـذا الـتخلف
في ضوء الحـداثة النـسبيـة لانتشـار هذين
المفهـومين في المجـتمع العـراقي، إذ تـراجع
دور المــرأة العــراقيــة في المـشــاركــة بــالحيــاة
العــامــة مـنــذ انـتهــاء الحــرب في نـيــســان
2003م بــــســبــب تــــــزايــــــد أنمــــــاط الـعــنـف
الاجتماعـي والجنسي ضدهـا، مما جعلها
بعيـدة نسبيـاً عن إمكانـية امتلاك الـدراية
والـوعي بهـذين المفهـومين. وسيـكون لـهذا
الــتــبـــــايــن الــثقـــــافي بــين الجــنـــســين دوره
الــسلـبـي الإضــافي في تهــديــد مـصــداقـيــة

الاستفتاء القادم على الدستور.
* تـــوجـــد علاقـــة طـــرديـــة بـين مــسـتـــوى
الثقافة الـدستورية لـدى الفرد العراقي، و
طــبــيعــــــة مهــنــته ومـــســتـــــوى تحــصــيـله
الدراسي. فكلمـا كانت مهنة الفرد تتطلب
تحــصــيلاً دراسـيــــاً معـيـنــــاً، وكلـمـــا ارتـفع
مــسـتــوى تحـصـيله هــذا، كــان أكـثــر درايــة
بمـضمـون المـصـطلحـات الــسيــاسيـة الـتي
تنــاولهــا هــذا البـحث. فــإذا أخــذنــا بنـظــر
الاعتـبار الارتـفاع المـضطـرد لنـسب الأمـية
في العـراق خلال العـقد المـاضي، ومـا رافقه
مـن تدهـور علمي وتكـنولـوجي في مختلف
المهـن، أمكـننــا التـكهن مـرة أخـرى بـضعف
الــوعي الــدستــوري لــدى شــريحــة واسعــة
ممن سيـطلب منهـم الاستفتـاء على بـنود
الــدسـتــور. وفي هــذا مــســاس آخــر بمــدى

مصداقية هذا الاستفتاء وموضوعيته.
* تـأسـيسـاً علـى هـذه الاسـتنتـاجـات، وبمـا
أن انتشـار الثقـافة الـدستوريـة على نـطاق
واسع هــو عمـليـة تـاريـخيـة طــويلـة الأمـد
ومـرهـونـة بتطـور البنـى الفـوقيـة العقليـة
للـمجتمع وليـس بالمـصالح الـستراتـيجية
لهــذه الــدولــة أو بــالـنـيــات الآنـيــة لـتـلك
الحـكــــــومــــــة أو بــــــالحــمـلات الإعـلامــيــــــة
للأحــزاب والـتـيــارات الــسـيــاسـيــة، لــذلك
نـقتــرح إجــراء آنيــاًَ عمـليــاً لـتقلـيل الآثــار
الـسلـبيـة الـواسعـة الـتي سـتتـركهـا قــوالب
التـفكيـر النـمطـي للنــاخب العــراقي علـى
نـتــائج الاسـتفـتــاء القــادم، يـتـمـثل بقـيــام
الهـيـئـــة المــســـؤولـــة عـن صـيـــاغـــة وثــيقـــة
الــدستـور وطـرحهـا للـمنـاقـشـات العـامـة،
بـإرفاقـها بـ)دليل تعـريفي( مطبـوع ومرئي
ومــسمــوع، يتـضـمن شــرحــاً وافيــاً لمعــاني
المصـطلحـات الـدستـوريـة الأسـاسيــة التي
يـتــمحـــور الخلاف بــشـــأنهـــا بـين شـــرائح
ــــــة ــيــــــاراتـه، مـعــــــززة بــــــأمــثـل المجــتــمـع وت
تـوضـيحيــة من تجـارب الـشعـوب الأخـرى،
ـــــى أن تقــــوم لجــنــــة مــن الأكــــاديمــيــين عل
المستقلين بتأليف هـذا الدليل التعريفي.
إن دراسـتـنــا هـــذه يمكـن عــدّهـــا إسهــامــاً
)سـيـكـــولـــوجـيــــاً( في تحلــيل مـنــظـــومـــة
الإدراك الـسيـاسي لـدى الفـرد العـراقي في
تعـامـله مع بنـود الـدستـور الـذي يــراد منه
ضمنـاً تأسيس أيديولـوجية الدولة لعقود
قـادمـة. أمـا الفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــسفـة التـشــريعيـة
التـي سيكـتب بهـا الــدستـور نفـسه، ومـدى
قــــــابـلــيــــــة مـفــــــرداتـه لـلــتـحـقـق الـفـعـلــي،
وملابـســات صيــاغـته، وتــوقـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــتــات
طرحه وإقـراره، فتلك مهمة بحـثية أخرى
إطـارها الحـيوي علـوم القانـون والسيـاسة
والــتــــــأريخ والاجــتــمـــــاع والاقــتــصـــــاد.    
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دسـتـــوريـــة وافـيـــة تـــؤهـله لإصـــدار حـكـم
موضـوعي على عـدد من البنـود الجوهـرية
الـتـي سـتــطـــرح ضـمـن الاســتفـتــــاء علـــى
مـــســـــودة الـــــدســتـــــور الـــــدائــم، لاســيــمـــــا
بـخــــصــــــــوص نــــــــوع الحــكــم وصـلاحــيــــــــة
الـــــسـلـــطـــــــات: )عـلــمـــــــانــي  –إسـلامــي(/
)فيــدرالي  –مــركــزي(. وقــد يعــزى ذلك –
من المـنظـور الـسـيكـولــوجي الاجـتمــاعي–
إلــى القــولـبــة الـنـمـطـيــة الـتـي يعــانـيهــا
الـتفـكيــر الاجـتمــاعـي في العــراق، نتـيجــة
شيـوع )الثقـافـة الشِعـاريـة( الـتسـطيحيـة،
لـعقـــود مـن الاسـتـبـــداد الأيـــديـــولـــوجـي
الـشمـولي، ومــا أعقبه مـن تهمـيش لـقيمـة
الـعقـل الفـــردي في مقـــابل ازدهـــار مفـجع
لـثقــافــة المـــرجعـيــة: ديـنـيــة أم عــرقـيــة أم
مــذهبيــة أم عشـائـريـة أم )ديمقـراطـانيـة(!
فالـفرد الـعراقـي بات يـستـسهل )التـوحد(
بمــرجعـيــة مــا، تقــرر له تـفكـيــره وسلــوكه،
ــيـهــــــا وزر أخـــطــــــائـه وجــــــدوى فــيـعـلـق عـل
صـوابــاته، تحــاشيــاً لاستـقلاليــة التفـكيـر
ومــشقــة الـبحـث عـن المعلــومــة الــدقـيقــة،
وتجــنــبــــــــاً لـعــنــــــــاء الــتـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــيـل
والاسـتـنـتــاج ومــســؤولـيـــة اتخــاذ مـــوقف
فكـري وعـملي تجـاه التحـديـات الجـسيمـة

التي فرضها عليه الاحتلال وتداعياته.  
* إن ضـعف الـثقــافــة الــدسـتــوريــة هــذا،
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البـرلمــان/ حكم مـركـزي يـديـره أشخـاص/
الــرأسـمــالـيــة/ المــاركــسـيــة والــشـيــوعـيــة/
ــــد وتــبعــيــتـه للاســتعــمــــار/ تقــطــيع الــبل
مسـايـرة البلـدان الأخـرى بـالتقـدم/ نظـام
للـشـرطـة/ تــوحيـد الـنظـام العـالمـي/ الكل

يأكلون من صحن واحد(.
* الــنــــســــــاء أكــثــــــر جـهـلاً مــن الــــــرجــــــال
بمفهـومي )الفيـدراليـة( و)الخـصخصـة(،
فـيـمــا لـم تــظهــر فــروق بـين الجـنــسـين في

مفهومي )العلمانية( و)الديمقراطية(.
* إن ذوي المهـن التـي تحتــاج إلــى تحـصـيل
دراسي، يـتفــوقــون علــى ذوي المـهن الـتي لا
تحــتـــــاج إلـــــى تحــصــيل دراســي في مـــــدى
فهــمهــم مــصــطـلحــــات )الـعلــمــــانــيــــة( و
)الـفيــدراليــة( و)الخـصخـصــة(. فـيمــا لم
تـظهــر فــروق بين هــاتين الـفئـتين في مــدى

فهمهم مصطلح )الديمقراطية(.
* إن حاملي شهادة )الدبلوم فأعلى(، أكثر
درايــة بــالمعـنــى الـصحـيح للـمـصــطلحــات
الأربعـــــة جــمــيعـــــاً، مــن حــــــاملــي شهـــــادة

)الإعدادية فأدنى(.
استنتاجات

إن الـتفــاعل الجــدلـي بـين هــذه المعـطـيــات
الميـدانية الحيـة، يؤكـد جملة من المـؤشرات

والحقائق:
* لا يمــتـلـك الـفــــــرد الـعــــــراقــي ثـقــــــافــــــة
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صحيحاً عن معنى )الديمقراطية(، أيدوا
قيـام نظـام ديمقـراطي في العـراق، بـالـرغم
مـن مـفهـــومهـم الخــاطـئ عــنهــا. أمــا عـن
)الخـــصخــصــــة(، فــــاتـــضح أن )73(% مــن
الــذيـن لا يعــرفــون مــضمــونهــا الـصحـيح،
يــؤيــدون خـصخـصــة الاقـتـصــاد العــراقـي
جـزئيـاً أو كليـاً بـالـرغـم من جهلهـم بمعنـى

هذا المفهوم.
* عـنــد تحلـيل الإجــابــات الخــاطـئــة عـن
معنـى )العلمـانيـة(، اتضح أن )33(%  مـنها
يــرى بــأنهــا: )الحــاد/ كفــر/ إشــراك بــالله/
محـاربـة للإسلام والـديـن(، بيـنمـا تــوزعت
النـسبــة البــاقيــة بين )23( إجـابــة، أهمهـا:
)نــــــــــوع مـــن الاســـتـعـــمــــــــــار/ الـــتـــــطــــــــــور
التـكنـولـوجـي/ استغـلال العمـال/ أمـركـة
العــالـم/ العــولمــة/ الحــريــة الفــوضــويــة/

الدكتاتورية/ الشيوعية/ الرأسمالية(. 
* أوضح تصـنيف الإجـابـات الخـاطئـة عن
معــنـــــى )الفــيــــدرالــيــــة(، أن )15(% مــنهــــا
يعـرّفهـا بـ)تعـدديـة الأحـزاب الـسيــاسيـة(،
فـيمـا نــالت الإجـابــات الآتيـة نـسبـة )10(%
لكل مـنهــا: )تقـسـيم الــدولــة/ انـتخــابــات
رئـاسيـة دوريـة/ الـديمقـراطيـة والحـريـة(.
أمـا نسـبة )5(% فقـد حصـلت عليهـا كل من
هــذه الإجــابـــات: )انفــصــال الــوزارات عـن
بعضها/ اشتراك كل القوميات في الحكم/
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والاجتماع والاقتصاد.
إحصائيات

أفــــرز الــتـحلــيل الإحــصــــائــي لإجــــابــــات
الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، النتائج

الآتية:
* إن الــذيـن يجهلــون المـضمــون الـصحـيح
لمـصـطلحـي )العـلمــانيــة( و)الـفيــدراليــة(
يــتـفــــــوقــــــون في عــــــددهــم عـلــــــى الــــــذيــن
يعـرفـونـهمــا، بنــسبــة )69(% مقــابل )31(%
ـــيـــــــــة، و)62(% مـقـــــــــابـل)38(% ـــمـــــــــان لـلـعـل
للفـيــدرالـيــة. أمــا عـن )الــديمقــراطـيــة(،
فــوجــد أن عــدد الــذيـن يعــرفــون معـنــاهــا
ـــونه الــصحـيـح يفـــوق عـــدد الـــذيــن يجـهل
بنـسبـة )83(% مقـابـل )17(%. فيمـا تسـاوى
عـدد الـذيـن يعلمـون المـضمـون الـصحيح لـ

)الخصخصة( مع عدد الذين يجهلونه.
* إن )71(% مـن الــذيـن قــدمــوا مـفهــومــاً
خــاطئــاً عن مـعنــى )العـلمــانيــة(، اتخــذوا
مـوقفــاً رافضـاً لهـا سلفـاً بـالـرغـم من عـدم
فهـمهم لهـا، بـأن أيـدوا قيـام دولـة إسلاميـة
في العــراق. كـمـــا اتخــذ )68(% مـن الــذيـن
قدمـوا مفهومـاً خاطئـاً عن )الفيـدرالية(،
مـوقفاً رافضـاً لها بـالرغم من عـدم إلمامهم
بمـعنــاهــا الـصحـيح، مــؤيــديـن قيــام دولــة
مــركــزيــة في العــراق. وفي المقــابل، وجــد أن
)63(% مـن الـــذيـن لا يمــتلـكـــون مـفهـــومـــاً
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في مجاهل الطبيعة البشرية

)الانتحار(..  غريزة أم هروب أم بحث عن الخلود؟!
نارين صديق مام كاك
زيـــادة حــــالات الهـيـــاج والإثـــارة وحـــدة الــطـبـــاع

وتغيرات في السلوك المعتاد للشخص.
أمـا في مـصــر، فكـانـت من ابــرز أسبـاب الانـتحـار:
البـطــالــة، والفقــر، وافـتقــاد الفــرد اذنــاً صــاغيــة،
والفشـل الدراسي، والديـون، والتجارب العـاطفية
ـــة، وارتفـــاع نـفقـــات الـــزواج، والخلافـــات الفـــاشل
العائلية، وبطش زوج الأم أو زوجة الأب، والإجبار

على الزواج.
وعن الـتبـــاينــات في الانـتحــار، تــوصلـت )جمـعيــة
المـصـــادقين الـــدوليــة( إلــى إن معــدلات الانـتحــار
تـرتفع بـين غيــر المتــزوجين، إذ أن الـزواج وإنجـاب
الأطفال من العوامل التي تحد من الإقدام على
الانتحـار. كمــا اتضح أن معـدلات الانتحـار تـزداد
بين العــاطلين عـن العمل والمـنتـمين إلــى طبقـات
ـــزداد لـــديهــم بمعـــدل ـــاء إذ ت راقـيـــة، وبـين الأطـب
ثلاثة أضعاف الفـئات الأخرى. ويتصـدر القائمة
الأطبــاء النفـســانيـون، ثـم أطبــاء العيـون، يلـيهم
أطـبـــاء الـتخـــديـــر. ولـــوحــظ أيــضـــاً أن معـــدلات
الانتحـار تزداد  بـين الموسـيقيين وأطـباء الأسـنان
والمحـامين. وعن الفـروق بين الجنـسين في أسلوب
الانتحـار، تبين أن أكثـر أسالـيب الانتحـار شيـوعاً
بـين الـــرجـــال هـي اسـتخـــدام الأسـلحـــة الـنـــاريـــة
والشنق والقفز من أماكن مـرتفعة. بينما تفضل
المـرأة تنـاول الـسم أو جـرعـات زائـدة من الأقـراص
المنـومـة والمهـدئــة أو سكـب النفـط علـى جـسـدهـا

وإشعال النار فيه.
ـــى القــســـوة الـتــي يعـــامـل بهـــا الـنـــاس ـــرد عل ولل
ذواتهم، نقـتبس هـذا المقطع مـن رواية )سـيزيف(
للـــروائـي )الـبـيـــر كـــامـــو(: ))المـــوت هـــو المــشـكلـــة
ــــوحــيــــدة في ـــسفــيــــة الجــــادة ال الحقــيقــيــــة الـفل
الحيـاة...، فالأقويـاء يستـطيعون مـواصلة الـسير
بـرغـم الصعـوبـات الـتي تعتـرضهم. أمـا الضعفـاء
فــإن الانـتحــار بــالنــسبــة إلـيهـم يعــدّ خلاصــاً من
الـنفــس وطـــريقـــاً لا يـــؤدي بمـن يـــسلـكه إلا إلـــى

الظلام !((.
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مجتمعهم.
3-)الانــتحــــار الفـــوضـــوي( :Anomicطـــابـعه
الاضـطـــرابـــات الحـــادة والأزمـــات المفـــاجـئـــة الـتـي
ــــــى إزهــــــاق أرواحـهــم ــــــدفـع بــبـعـــض الــنــــــاس إل ت
كــالأزمــات الاقـتـصــاديــة والـبـطــالـــة المفــاجـئــة أو
ارتـبـــاك الـنـظـــام الاجـتـمـــاعـي العـنــيف. فهـــو إذاً
انــتحـــار فـــرد انقــطعــت فجـــأة صلـتـه بمجـتـمـعه

الذي ألفه منذ زمن.
العوامل الدافعة للانتحار

حـسب الـدراسـات التي أجـريت حـول الانتحـار في
ــــاب ارتفـــاع ـــان، اتـــضح أن أسـب ســـويـــســـرا والـيـــاب
معـدلاته مـؤخـراً، تعـود إلــى الكـسـاد الاقـتصـادي
وارتفــاع معـــدلات البـطــالــة إلــى مــستــويـــات غيــر
ـــر الـعلاقـــات ـــوت مـــسـبـــوقـــة، ومـــا يـــرافـقهـــا مـن ت
الأســـــريــــــة، والعـــنف الجـــســـــدي أو الـــنفـــســي أو
الجنسي، والإدمـان بجميع أشكالـه)على الكحول
والمخـدرات والألعـاب والأغـذيـة(. وفكــرة الانتحـار
لا تــسـيـطـــر فقــط علــى أذهــان الــشـبـــاب بل أنهــا
طـــالـت أذهـــان المـــسـنـين أيــضـــاً، إذ بـلغـت نـــسـبـــة
الانـتحـــار لـــديهـم )20(% حــسـب دراســـة أجـــرتهـــا
)جمـعيـــة اليـــد الممــدودة( الـســويـســريــة في العــام
2003م، الــذي كــان نتـيجــة شعــور هــؤلاء بــالــذنب

والوحدة وبأنهم عالة على محيطهم والمجتمع.
وفــضلًا عـن هـــذه الأسـبـــاب، فقـــد يكـــون للـــوضع
البيئي اثر مهم في الشروع في عملية الانتحار، إذ
أشار خبراء إلى أن الانـتحار يعد أحد مضاعفات
الكـآبـة وغيـرهـا مـن المشـكلات النفـسيـة النـاجمـة
عـن الـتعـــرض لمــسـتـــويـــات عـــالـيـــة مـن الملـــوثـــات
البـيئيـة والجويـة. كمـا كشفـت دراسة حـديثـة عن
وجـــود ارتـبـــاط بـين زيـــادة معـــدلات الانـتحـــار في
الولايات المتحـدة الأمريكية والملوثات الكيمياوية
المــنـــبعــثــــة مــن المـــصـــــانع. وعـــن علاقــــة الأدويــــة
بـالتـفكيـر بــالانتحـار، ثبـت إن بين )2–3 )%من
الــذين يـتنـاولـون عقــاقيــر لعلاج الاكـتئـاب تـزيـد
لـديهم معـدلات الـتفكيـر في الانتحـار، فـضلًا عن
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هـو الموت!((. ولكـن هل يكفي أن نقـول إن تضخم
غـريزة المـوت عنـد الإنسـان يمكـن أن يؤدي بـه إلى

الانتحار؟
يــرى )ثــورنــر( أن الانـتحـــار عمـليــة دفـــاعيــة ضــد
حالـة لا تطاق مـن القلق الذي يـنتاب الفـرد. أما
)زلبـورغ( فلا يعـد غـريـزة المــوت خطـرة، بل يقـول
إن أي ميــول وعــواطف عـــدائيـــة إذا لم تجــد لهــا
ـــؤدي إلـــى طـــريقـــاً للــتعـبـيـــر عــن نفـــسهـــا قـــد ت
الانتحـار، ويـؤكـد أن الــرغبــة الانتحـاريـة عـريقـة
ومغـروســة في الجنــس البـشــري، وإن كل مـا وجـد
من طقـوس وشعـائـر وتقـاليـد لا تـزال حيـة فينـا،
منهــا مثلًا عـادة الـتهيـؤ والتـزيـن قبل المـوت عنـد
بعـض المـنـتحــريـن. فـيـمــا يحــدد )كــونــر( أهـمـيــة
الخلـود في عـمليــة الانتحـار لأن المـنتحــر المصـاب
ــــاب يعــــود  –خلال عــملــيــــة الــنـكــــوص ــــالإكــتــئ ب
الــنفـــسـيـــة  –إلـــى قـــوته الـنـــرجـــسـيـــة مــتعـــددة
الأطـراف، فيـشعـر بهـيمـنته علـى وجـوده محققـا

بذلك نصراً ذاتيا في أثناء انتحاره. 
أمــا عـــالم الاجـتمــاع الفــرنــسي)امـيل دوركهــايم(
الـذي حـولّ المـعضلـة الفـرديــة للانتحـار إلـى تيـار
الحـــركـــة الاجـتـمـــاعـيــــة العـــامـــة، أي جـعل مـن
الانتحـار ظـاهـرة سلـوكيــة )شبه وبـائيـة( تـرتـبط
ارتـبـــاطـــاً وثــيقــــاً بعــــوامل زمـنـيــــة ومحـيــطـيـــة
واجـتـمـــاعـيـــة، فقـــد صـنف الانـتحـــار إلـــى ثلاثـــة

أصناف رئيسة هي: 
1-)الانـتحـــار الايثــاري( :Altruisticكــانـتحــار
الاسـتـــشهـــاد والـتــضحـيـــة والفـــداء في الحـــروب،
ـــــذيــن تـكــــــامل ـــــدى الــنـــــاس ال الــــــذي يحـــــدث ل
امتـزاجهـم بمجتـمعهم وفـاض علـى كل مـا عـداه
مـن ميول. لـذلك فإن الفـرد هنا لا يـدرك وجوده

إلا عن طريق وجود مجتمعه.
ــــانــي( :Egoisticيــتــم تحــت 2-)الانــتحــــار الأن
وطأة عوامل وظـروف ومحن أسرية أو اجـتماعية
ـــوع مـن الــتهـــرب مـن الأزمـــات، قـــاسـيــــة. فهـــو ن
ويحـدث غـالبـاً لـدى النـاس الـذين لـم يتقـمصـوا
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)بـعنـف( في اجمـل الجنــائن، أمــا الــذين يمــوتــون
مــوتــاً طـبـيعـيــاً فــإن مـصـيــرهـم أعـمــاق مـظلـمــة

مخيفة.
وقــد تـنــاول الـبــاحـثــون المـيــول الانـتحــاريــة عـنــد
البـدائيين بالـتحليل وخرجـوا منها بـأن الانتحار
أشبع غايات وخدم أغراضاً نفسية عميقة لديهم
قد نجـد لها نـظائـر في انتـحار المعـاصريـن. وهذه
الغـــايـــات هـي: الـــرغـبـــة في مـــشـــاركـــة الـفقـيـــد
ـــة أو ومــصـــاحـبــته، والـتـخلــص مـن حـيــــاة ثقــيل
مريـضة، والـسعي إلـى اللذة، والـرغبـة في الخلود،

و تقمص الميت، والانتحار الانتقامي.
وفي العصـر الحـديث، نجـد أن التقــدم الحضـاري
ومــا رافقـه من مــآس اجـتمــاعيــة واقتـصــاديــة، لا
يــزال يــدفـع آلاف النــاس إلـــى اليــأس والـتعجـيل
بنهاياتهم بدل التمسك بالحياة ورجاء الأفضل.
فـــاليــابـــان مثـلًا سجلـت رقمــاً عـــاليـــاً من حــالات
الانــتحـــار في العـــام 2003م بلـغ )33( ألف حـــالـــة
انتحـار. وتعـد استـراليــا وفنلنـدا والسـويـد وكنـدا
وايرلندا ونيوزلندا من الدول التي تتصدر قائمة
ثقـافــة الانتحـار بــرغم اعـتمـادهـا بـرامج خـاصـة
لحل هــذه المــشكلــة. وتـتقــدم نـســاء العــالـم علــى
الـرجـال في عـدد حــالات الانتحـار ومحـاولاته، إذ
يــتفـــوقـن بـنـــسـبـــة )9( إلـــى )1(. أمـــا في الـــوطـن
العــربي فـهنــاك بين )11 (14–ألف شـاب وشـابـة

يحاولون الانتحار سنوياً.
سيكولوجيا وسوسيولوجيا الانتحار

لمــاذا يـنـتحــرون؟ هــذا هــو الــســؤال المــزمـن الــذي
حاول الـعاملـون في الحقل الاجتمـاعي والنـفسي
الإجــابــة عـنه، كـمــا هـــو كل كــاتـب ومـفكـــر بل كل

إنسان تستثيره حادثة قتل النفس.
يـــرى )فـــرويـــد( أن هـنـــاك غـــريـــزتـين تحـــركـــان
ـــدفـع به الإنـــســـان؛ وهـي )غـــريـــزة المـــوت( الـتـي ت

للفناء ضد
)غـريــزة الحيـاة( الـتي تـدفع بـه للبقـاء، وهـذا مـا
جعله يطلق مقولـته الشهيرة: ))إن هدف الحياة
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